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" الكوتشنج الموسيقي" على تطوير القدرات يعمل 

يساهم في تنمية و التواصلية للفرد ان كانت لفظية أو غير لفظية 

فيستمد من العلاجات المختصرة كيفية التدخل ات البشرية ذال

ويتطرق هذا  منهجيتهويستمد من العلاج بالموسيقى والمرافقة 

المنهج على غرار العلاج بالموسيقى إلى العمل على اختيار مجال 

يتداخل مع عديد التدخل بالتوافق الثنائي للكوتش والمتقبل كما 

ساعد تف الاختصاصات النفسية منها علم النفس المعرفي والسلوكي
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ولا يقتصر  .(Lecourt, 2007, p.9) «الاضطرابات

نّّا هو إة على المرضى فقط واستعمال الموسيقى لغايات نفسيّ 

لذا  ةالذاتيّ سلوبا حياتيّا للتّنمية أطريق للبحث في دواخل الّنفس و

فتغيير استعمال  و سليما أن كان السّامع مريضا إبغض النّظر عمّا 

ذا ومن ه كلمة المتقبِّل بدلا عن المريض تبدو واجبة لا محالة

 -عن: نتساءلو  "الموسيقي جة "الكوتشننظريّ تناول ن المنطلق

 هو الكوتشينج الموسيقي؟ ما  -1

 ما مكانته في العلاجات النّفسيّة المختصرة؟  -2

 على تطوير القدرات النّفسيّة الموسيقى مدى تأثيرما  -3

  ي؟الصّحخاصة في فترة الحجر  واصليةوالتّ 

 ما أهمية الاستماع للموسيقى؟ -4

 الموسيقي جالكوتشن* 

 مفهومه -1

بين مصطلحين وهما "  1الموسيقي" ج"الكوتشن يجمع

ة تواصليّ ة والّ فسيّ بغرض تطوير القدرات النّ  " والموسيقى جالكوتشن

نمية التّ  مجال في دريبمقاربته للتّ  فقط جولا نعني بالكوتشن .للفرد

. 2المختصرةة ميع العلاجات النّفسيّ بجة ولكن مقاربته البشريّ 

والعلاجيّة ية دريبّ التّ  ةالنفسيّ  المناهج هذهجملة تتوسّط الموسيقى 

 اناتهمكوّ وتفعيل كل  بإدماج وترتبط بهم ارتباطا وثيقاالمختصرة 

 قابلاتالمل وّ أوالمزمع العمل عليها منذ  ةلتحقيق الأهداف المرجوّ 

أو  النّفسي)المدّرببين المتقّبل والوسيط الموسيقي  ةنائيّ الثّ 

                                                           
1
Musical coaching 

2
Brief psychotherapy 

مراحل  مع تتوافق نةيّ عات ماستراتيجيّ  لذلك فوظّ في (الكوتش

 مرحلة وبكل خاصة بكل ما تتطلبّه من آليّات عملو المرافقة 

الصّوت يسمى  ن وظّفإفرد فالخصوصيّة متقبّل باعتبار 

 كوتشنجالآلة الموسيقيّة فهو "ن وظّف إو  3صوتي" كوتشنج"

ن اعتمد إو  5إيقاعي"كوتشنج ن وظّف الإيقاع فهو "إو  4آلاتي"

في مقالات  نعرض اربّ و  6ذاتي" كوتشنج" على الاستماع فهو

ة توظيفها حسب وكيفيّ  حول هذه المفاهيم أكثر تفاصيل تالية

 .وحسب البروتوكول العلاجي المعتمد الحالة

فق الأهداف المرسومة والمتّ  لتّوازي معيتحدد زمن المرافقة با

 الكوتشنج "ويرتبط  رف المقابلوالطّ  عليها بين الكوتش

المتقبِّل التّعبيريةّ  لا من حيث تطوير قدراتأوّ  بالتّدريب "الموسيقي

كنتيجة   فسكثر ثقة في النّ بأ همدّ ثّم  الآداء الآلي أو الصّوتي في

وليس المطلوب من المتقبّل أن يصبح  المتكرّرة لتلك الممارسة الفنيّة

ر أن يكسّ  بقدرة عازفا بارعا أو أن يتعلّم العزف بطريقة أكاديميّ 

دون  ةيالموسيقّ  الممارسةويقرّب المسافة بينه وبين الرّهبة  حاجز

لة آكيف ألمس ف اتعلى الذّ  أو جماليّة ةإصدار أحكام قيميّ 

كيف أغني أمام زملائي وكيف   ؟عازفاأنا لست موسيقيّة و 

عدم رفين و الطّ بناء الثقة في العلاقة بين لذا من المهمّ  سيرونني؟

بل الدخول في علاقة تشاركيّة  إصدار أحكام ذوقيّة أو جماليّة

والجرأة في  والتّحفيزالتّعبير الأولى  هاتغايمبدؤها الخطاب الفنّي و 

حول  أساسا الموسيقي دور الكوتش تمحورفي الفعل الموسيقي

 عم ومدّه بالتّغذية الرّاجعة في نهاية كلّ جلسةالاستماع والدّ 

                                                           
3
 Vocal coaching  

4
 Instrumental coaching 

5
 Rhythmic coaching 

6
 Self-coaching 
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هو الآن إلى حيث يريد أن  أين»ليساعده على الانتقال من 

 .(28، ص.2019، والنجار أبو نصر« )يكون

التّدريب الأكاديمي فحسب ولكن يعني الكوتشنج  لا

موسيقي" الذي يهدف إلى تطوير الذّات -أساسا التّدريب "النّفس  

وتعزيز الثقّة بالنّفس وتحفيز القدرات الحسيّة والحركيّة والذّهنيّة 

باعتماد وتطوير طرق التواصل اللفظي والغير لفظي والإبداعيّة 

 -كما يبينه الرسم التالي:  الموسيقى

 

 : الكوتشينج الموسيقي وتطوير الذات 1الرسم 

في المرافقة والإحاطة  ،في الأثناء ،يتمثّل دور الموسيقي

ن كانت بالصوت أو الآلة أو معتمدة على الاستماع إالنّفسّية بالفرد 

أو جميعها معا. ويتم تفعيل هذا التّدريب وفق منظومة تواصليّة اتصاليّة 

تأخذ بعين الاعتبار الاختلافات البشريةّ ووفق جملة من التمشّيات 

ضرورة استعمال كلمة  لذا أشرنا منذ البداية إلىالسيكوبيداغوجيّة 

ض ولضرورة تحلّي الموسيقيّ الوسيط أو المدرّب متقبّل بدلا من مري

ة ات البشريّ بعارف سيكولوجيّة فالموسيقى ليست مجرد مادة خارج الذّ 

 .ولكنها جوهر الفكر الإنساني

 لمن يتوجه الكوتشنج  -2

يتوجه "الكوتشنج الموسيقي" لكل من يسعى إلى 

 -:تطوير احتياجاته

 نفسيّةال -1

 تعليميّة ال -2

 تواصليّةال -3

 تنمويةّال -4

 -:يتوافق "الكوتشنج الموسيقي" مع

من  (،35ص.، 2013 ،الدخيل) «المختصر علاجال» -1 

بحيث يساعد كل منهما على تجاوز الاضطرابات  النّاحية الإجرائيّة،

ومن ناحية تحديد الأهداف وضبطها ضمن مدة زمنية النفسيّة 

 معيّنة.

على يساعد الفرد فبيداغوجيّة سيكو التّعليم من النّاحية ال -2

 ،2102 ،)الفلفلي «الفهم...التنبؤ...الضبط والتحكم»

المتبارون في مثلا  وهو ما يحتاجهفي النفس  (48 47ص.

أعي بقدراتي؟   فجيب عن الأسئلة التالية كييف البرامج والمنوعات

الذّهنية  إمكاناتياكتسب مهارات جديدة تتناسب مع  كيف

والجسديّة؟ وكيف أوظّف فعليّا تلك المهارات في الحياة اليوميّة؟  

  كيف أتحكم في نفسي؟

من حيث العمل على تنمية طرق التّواصل  علوم الاتصال -3

يهمّ كل ه والغير لفظي لذا فإنّ عبر "الكوتشنج الصّوتي" اللّفظي 

ومع  قصد تنمية موارده الذاتيّة من يسعى إلى التّواصل مع نفسه

  بذلك أثير في الآخرين فيشمليسعى إلى التّ  كلّ منبل  الآخرين 

كل الشّخصيّات القياديّة والمحاضرين والسياسيين والصحافيين 

والمذيعين والأطباء والقضاة والمعلّمين والكوادر والمديرين وكل 
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حاجة ا وغيرهم ممن يرو  ة الاتصاليةالمنصّبين في المراكز الوظيفيّ 

 .لاتباع هذا المنهج

 نواعهأ -3

يمكن أن يكون "الكوتشنج الموسيقي" فردي أو جماعي 

مع المتقبّل ولعلّ  حسب ما تقتضيه الحالة وما يتفق عليه الكوتش

من أبرز الممارسات الجماعيّة الحديثة الشّبيهة بهذه النّظريّة نوادي 

الغناء خاصة للسّيدات حيث يجدر الأخذ بعين الاعتبار المبادئ 

الية  -:الدّاعية إلى احترام التّ

ولذلك لابد من ابرام اتفاق خصوصيّة الأفراد وسط المجموعة  -1

صوير المبادئ أبسطها التّ من  ينص على قبول أو رفض جملة

 .الفوتوغرافي

لذلك لابد من واصل في المجموعة التّ و  الأشخاص لبعضهم -2

 .اعد المجموعةو ذكير بشكل أو بآخر في قالتّ 

 .الذّوق العام -3

الأذواق الفرديّة بحيث تحصل المتعة لكلّ مشارك ولكلّ فرد  -4

 .من المجموعة

  .الأفراد الجدد في المجموعة ادماجطريقة  -5

الغايات التي تسعى إليها المجموعة والأفراد وعدم استغلالهم  -6

 .تجاريا

 .قواعد علم نفس الجماعة -7

« الثقة»ن احترام مبادئ الانتماء يقيم نوعا من إ

الكيان »داخل للمجموعة ضروريّة هي للوعي الجماعي ولدعم 

(. ومن المهم أيضا 15ص.، 2017)الفقي، « الذين ينتمون إليه

العمل على ديناميكيّة الجماعة القائمة في نفس الوقت على 

 التّماسك والتّجانس وعلى الاختلاف وقبول الآخرين.

الكوتشنج " للكوتشنج يصنّف  ابراهيممن رؤية  انطلاقا  

كوتشنج »و « كوتشنج وقائي»ثلاث أنواع إلى  " الموسيقي

( أما 25، ص.2018)إبراهيم، « كوتشنج تطويري»و « علاجي

الأوّل فهو استباقي يزيد من استعدادات الفرد النفسيّة لمواجهة 

جديدة  ات تفكير ووسائل دفاعيّة نفسيّةليّ آويزوّده ب المشكل

ضمن  تأهبا لمواجهة العقبات النفسيّة أو الصعوبات الاجتماعيّة

وأما الثاني يحدث بالتّزامن مع وقوع المشكل حصص متفرقة 

لذا يتوجب على  قاطويتشابه مع العلاج بالموسيقى في عديد النّ 

تواتر الحصص بصفة بحيث يحافظ على الوسيط الموسيقي المرافقة 

وأما الثالث فهو تحسيني يزيد من قدرات الفرد ومهاراته  متواصلة

 .للتصالح مع النفس والبناء الإيجابي المستقبلي لتحقيق أهدافه

 الموسيقي" والعلاج بالموسيقى "الكوتشنج* 

 تقاطع المفاهيم -1

 يتوافق مع العلاج بالموسيقى "ن "الكوتشنج الموسيقيإ

من النّاحية المنهجيّة بحيث يعتمد هو الآخر على منحيين المنهج 

والمنهج  (Hagemann-Frohne, 2007) 7الَّتقبُّلِي

( يخص Wigram & wosh, 2007, p.163) 8التَّفاعُلِي

الثاني الفعل الأوّل الاستماع وطرق الاسترخاء بينما يخص 

ن سمِّي بالمنهج الَّتقبُّلِي فهذا لا يعني السّلبية في ردّ إالموسيقي. و

                                                           
7
 Receptive music therapy 

8
 Active music therapy 

https://www.google.ae/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Isabelle+Frohne-Hagemann%22&source=gbs_metadata_r&cad=3
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ره مقارنة بالحدث الموسيقي أي يصف يصوِّ بقدر ما فعل المتقبّل 

ل حيث أن العلاقة بينهما أشبه ما تكون أثر الموسيقى على المتقبِّ 

يخضع سلطتها على السّامع ف حينئذ بالعموديّة. تفرض الموسيقى

حاسّة لا يمكن حجبها أو  ،على غرار بقيّة الحواس، لها فالسّمع

بتعطيل وظائف  تعطيلها إلا لوجود باثولوجيات متعلّقة بالأذن أو

 الدّماغ.

يتخطّى الصّوت الجسد بطريقة لا إراديّة بعنى يمكن 

ي كي اأن أغمض عيناي كي لا أرى ولكن لا يمكن أن أسدّ أذن

ر إذن مفعول الصّوت وقدرته على اختراق لا أسمع ولنا أن نتصوّ 

 9وهو ما تعنى به "الفايبرو اكوستيك ثيرابي" عبر ذبذباته الجسد

(Wigram & Grocke, 2007 , p.219) . 

يتدخل  وت عبر الأذن ولكن الصّ  إدراكلا يقتصر 

عبر الجسد ليستوعبه فمثلا الأصوات الغليظة يتمّ استيعابها كامل 

هذا الادراك الجسدي للمثيرات وقد يحيلنا  هراهتزازات أسفل الظّ 

أنه يمكن بعنى  (2013، )مستغانّي« ذاكرة الجسد»إلى معية السّ 

ليل الدّ و  والتخزين واع للتّفكير والإحساس ووجوداعتباره ككيان 

 «الكائن الحي تكامل»التي تعني  على ذلك السيكوسوماتيك

والجسديةّ من الناحية النّفسية ( 128ص.  ،1996 ،)عويضة

 ة.التي تشير الى تأثر الجسد بالمثيرات الخارجيو 

البحث في المفهوم  إلى أهميّةالملحوظات تشير مثل هذه 

استيعابنا للأصوات قدرتنا الكوني للصوت بحيث يتخطى 

فنقول صوت العقل وصوت القلب  السّمععلى  الفيزيولوجية

من حيث المعنى على ما هو وت مير ويعلو الصّ وصوت الضّ 

                                                           
9
 VA: Vibroacoustic therapy 

البلاغة »وخاصة  البلاغة غةاللّ  وفيه منمدرك محسوس إلى ما هو 

 ةات الموسيقيّ غمالنّ  معانيأي  (6ص. ،2014،قوجة ) «المقامية

يه عن ة للصوت حتّ بتخلّ على القدرة التعبيريّ  دليلاهذا إلا ان و 

فهل من أصوات  الموسيقى الآلية وباعتماد للخطاب ركيزةكغة  اللّ 

؟ وكيف لنا أن واصلوالتّ  دراكالإفهم و ال فير تؤثّ و  تلغوخفيّة 

ن كانت إو  ؟ت صوتيّة والفوق صوتيّةحالموجات التّ  نربطها مع

أن الخطيرة حديثا فكيف لنا هذه الموجات علاجا لعديد الأمراض 

ما قوى كامنة فيوعن حقيقة وجود نتغاضى عن حقيقة وجودها 

مغايرة لما يمكن أن  حقيقة وجود حياة صوتيةّ وعن  الصوتوراء 

توحي بضرورة البحث في هذا كل هذه الاشكاليّات  ؟ندركه

 .بالتفصيل معالجات أخرىفي  قد نتطرّق إليها قادماالاتجاه و 

تنمية في  أثبتت عديد التّجارب فعاليّة الموسيقى

الجمعية الفرنسية نشرت  وفي هذا الصدد التّواصل بين الصّم

دور  مفادها (2019Baheux ,) دراسة للعلاج بالموسيقى

الذين عند الاطفال وفي الرعاية التأهيليّة في تقويم النطق الموسيقى 

 . قاموا بزرع قوقعة في الأذن

ن تحل محل الأذن أيقول المثل الإيطالي أن العين يمكن 

الصوت ليس فقط تلك الترددات وفي ذلك جزء من الحقيقة ف

لا يقتصر ف به أيضا الإحساسما ولكنه  المنتشرة في فضاء  ة الهوائيّ 

ه لإدراكتتظافر أحيانا الحواس  الأذن ولكن الصوت على إدراك

العين قوة النقر ة تلمح فمثلا عند العزف على الآلات الإيقاعيّ 

رة ت صو أي ان للصو  ل جرس الآلةمس على تخيّ ويساعد اللّ 

الإيقاع الجسدي  لذلك تعتبر تمارينموازية للمسموع حسية 

. إن لضعيفي السمع وتحويل الصوت إلى حركة من أنجع التمارين
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المنتقلة  الترددات الهوائية الصوت لا يقتصر على أن يكون تلك

 ا.واستيعاب جسدي وذهني لهمبل هو طاقة وحركة عبر الأذن 

 الإنتاج والآداء ، في المقابل،يخص المنهج التَّفاعُلِي

الموسيقي أي توظيف كل التّقنيات والآلات الموسيقيّة والصّوت 

قصد التّعبير عن الذّات والتّواصل ويصف هذا المنهج فعل المتقبّل 

على الموسيقى كفعل إراديٌّ خلافا للمنهج الَّتقبُّلِي الذي يعتمد 

هّمها التّنفس أعلى الاستماع ويطرح طرقا مختلفة للاسترخاء و

ذكير فإن حصص المرافقة فرديّة أو جماعيّة أو كلاهما وللت. والتّصوّر

بطريقة تبادليّة يحدّد زمنها المدرّب الموسيقي وفق الهدف المزمع 

 تحقيقه منذ الحصص الأولى.

 تباين المفاهيم -2

ن اختيار النّمط الموسيقي المحبّذ مسألة ذوقيّة إ

شخصيّة ان كانت الموسيقى شرقيّة أو غربيّة كلاسيكيّة أو شعبيّة 

أو هدهدة فهذا يتوقّف على الشّخص وعلى تاريخه السّمعي لذا 

يقتضي الأمر أوّلا أن يحدّد المدرّب نوعيّة الموسيقى الأقرب 

قييم النّفسي الموسيقي أو للمتقّبل في تشخيصه الأوّلي خلال التّ 

 10"ما يسمّى في العلاج بالموسيقى "التّشخيص البسيكوموسيقي

(Kirkland, 2013, p.138 وتختلف هذه المرحلة عن )

من النّاحية الزمنيّة بحيث لا ينتهي التّشخيص  العلاج بالموسيقى

الحصص الأولى ولكن يمكن أن يمتدّ طوال حصص كليّا خلال 

المرافقة وإن كانت الحصص جماعيّة فلابد من دراسة الذّوق العام 

 .سلفا للمجموعة
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 The bilan psycho-musical 

علم  وخاصة المريض يهتم العلاج النفسي باضي

تبدأ إثر عوامل » مثلا، ،فرويد أن الهستيريايعتبر فحليلي فس التّ النّ 

 ،2019،عكاشة)« نفسية مؤلمة شديدة في ماضي المريض

بحاضر العميل ويتوسط  الكوتشنجيهتم  بينما. (231ص.

 الأحداث الموسيقيّةبين  هاته المناهج بربطه"الكوتشنج الموسيقي" 

تأخذ  (99ص. ،2007،)مرتاد« دياكرونيةالزمانية...ال»بطريقة 

 بعين الاعتبار الماضي والحاضر والمستقبل.

 عن العلاج بالموسيقى"الكوتشنج الموسيقي" يختلف 

معية للمتقبل سيرة السّ الماهتمامه ب حيثالناحية الزمانية أولا من 

ثم من حيث مدة المرافقة التي تعتبر أقصر من المدة المعتمدة في 

بنهاية الهدف المرجو تنتهي المرافقة العلاج بالموسيقى بحيث 

 تحقيقه.

عن العلاج "الكوتشنج الموسيقي"  كما يختلف

فيمكن اعتباره كطريقة من  من حيث أنّاط المرافقة بالموسيقى

تحديد جملة  يستند لذلك علىو  11طرق العلاج النّفسي المختصر

تقنيات جل وتوظيف من الأهداف والعمل عليها واحدة بواحدة 

ولنا إذن أن نفترض قيام جملة من الموسيقي لذلك الغرض  الآداء

المفاهيم المشتقّة منه علّها تكون محاور بحث قادمة إن شاء الله 

الموسيقيّة" أو "التّنويم المغناطيسي العصبية مثل: "البرمجة اللّغويّة 

 الموسيقي" أو "العلاج الموسيقي المتمركز حول الحل". 

هدفا  ،المنهج الذي اختارهعلى إثر  ،يحدّد الكوتش

ما التوتر وليكن  ة مع المتقبِّلويضع لذلك خطّ  للاشتغال عليه

دمنا في فترة حرجة من تاريخ البشريّة تسودها الأمراض ويتبعها 
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Brief psychotherapy/ thérapies brèves  

https://www.google.ae/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Kevin+Kirkland%22&source=gbs_metadata_r&cad=5
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الضغط النفسي  هذا تجاوز فكيف يمكن من المستقبل توجس

 بجرد الاستماع للموسيقى؟

 تأثير الاستماع للموسيقى* 

 والاسترخاءالتنفس  -1

تعمل الموسيقى كمحمل للإيقاع التّنفسي فتساعد 

على تنظيمه بطريقة طبيعيّة وتلقائيّة إمّا توافقا مع الإيقاع أو 

الحركة اللّحنية وبلا شك نسبة لطول الحلقة التّنفسية للمتقبّل 

حتّ أن بعض الإيقاعات المترتّبة وفق سرعات معيّنة تتطابق تماما 

ة لبعض النّاس مما يجعلهم يشعرون بالاسترخاء مع الحلقة التّنفسيّ 

من المهم اختيار الموسيقى التي تتناسب مع سرعة  بسرعة وبالتّالي

يعيش المتقبّل نوعا من  الحلقة التنفسية لكل شخص بحيث

الإسقاط السّمعي تندمج فيه التّركيبة الموسيقيّة مع التّركيبة 

 .فيحصل الاسترخاء النّفسية

على الاستقرار  ة الموسيقيةوالنغمي   الخطابإدراك تأثير * 

 النفسي

 المتقبليدرك موسيقي -التّناغم النّفس عندما يحصل

وإن لم يتمكن  بصفة لا واعية مختلف مكوّنات الخطاب الموسيقي

من التّعبير اللّفظي الدّقيق عنه فيتعايش ويتآلف مع النّغمات 

خاصة إذا توافقت مع ذوقه ومع ثقافته السّمعيّة إلى درجة أن 

 يدندنن أمن فلا يتمالك نفسه  يتوقّع الحدث الموسيقي الموالي

تخلّف هذه  .نيةحيستبق بنوع من التوقعات اللومنه  مع اللحن

نوعا من الاشباع ينجرّ عنه الاستقرار  ،ما إن تحدث ،التوّقعات

والسّكينة والسيطرة على النّفس نتيجة لإحساس المتقبّل بالنّفوذ 

إلى مجمل انفعالاته وإن لم تتوافق تلك النّغمات مع انتظاراته 

يتكوّن حدث ولكن حافظت على الجانب الجمالي الموسيقيّة 

لة من التّرقّب المتواصل صوتي جديد يجذب انتباهه ويجعله في حا

بالرّجوع إلى درجة  اما إلى أن يحدث مرّة ثانية ذلك الإشباع

ثانية تحقّق نفس المغزى وبين  12ارتكاز المقام أو إلى حركات لحنيّة

 هاذين الظّاهرتين تنشأ متعة الاستماع ويخلق ذلك الرّابط العاطفي

 ع الموسيقى.م

 المعرفي السلوكي علم النفسو الموسيقى * 

على جملة من المقاربات "الكوتشنج الموسيقي" يعتمد 

السيكولوجيّة منها التّحليليّة والسّلوكيّة والسّميولوجيّة قصد 

التّحكم في الضّغط النّفسي وبناء موارد نفسيّة جديدة تكون 

مصدر للطّاقة الإيجابيّة ولتنمية التّفكير وما أحوجنا إلى ذلك 

 ؟خاصة في فترة الحجر الصّحي

 لبناء الموارد النفسية الاستماع والت مثلات الذهني ة* 

الصّوتية  مثلاتتنبني الموارد الّنفسية على الرّبط بين التّ 

نزعة الفرد الى »  و يرى بياجيه أن التمثيل هو الذّهنية مثلاتوالتّ 

ان يحول المواضيع المدركة الجديدة الى مخططات في بنائه العقلي 

 «جديدة في مخططات موجودة فعلااي يضع احداث او مثيرات 

عند الاستماع  حقاوهو ما يحدث ( 35ص. ،2019،)حمه

وتتخيّلها فقد لمست  لأغنيةفبمجرد أن تستمع الواعي للموسيقى 

وللتّجارب  كرياتذّ لل المحاكاة وأقمت نوعا من جزءا من نفسك

وتخلق بالتالي جملة من التّصورات المتعلّقة بربط الحدث  الخاصّة

التوّاصل مع  من نوع ؤسسوهو ما ي الصّوتي بالحدث اللّغوي
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 Paradigme mélodique 
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ولنا أن نتخيّل مثلا جملة التّمثلات المتأتِّية من أغنية نسّم  الذّات

 -علينا الهوى لفيروز يقول مطلعها:

خذني  ىدخل الهو  ىمن مفرق الوادي يا هو  اءنسّم علينا الهو »

 (1967)فيروز، « بلاديعلى 

المستمع مجموعة صور متعلّقة بالطّبيعة يتبادر إلى ذهن 

أولا ثّم بالوطن. قد تتراءى صورتين للهواء في ذهن السّامع تتعلّق 

الأولى برقّته وهدوئه ونسماته الرّطبة الممتزجة برائحة الماء أمّا 

الثّانية وجراء ارتباطها بكلمة الأخذ فقد توحي بالقوّة وكذلك 

يّة تحسم المعنى لصالح الصورة الانتماء...ولكن التّركيبة الموسيق

 -كما يبرزه الرسم التالي:  الأوّلى

 

الكتابة الموسيقية للمقطع الأول من أغنية نسم علينا  :2الرسم 
 الهوى لفيروز

  : الموسيقى لتخطي حدود المكانقراءة تحليلية* 

يتألّف هذا المقطع الموسيقي من جملتين تحتوي الجملة الأولى  -1

 متماثلة أمّا الجملة الثانية على متتاليات متلاحقة.على متتاليات 

بحيث لا يكتمل  تترتّب الجملتين في شكل سؤال وجواب -2

وقد تحيلنا هذه التّركيبة إلى  الثانية بإتماممعنى الجملة الأولى إلا 

 معنى الانتماء الذي أشرنا إليه.

 متماثلة.الشّكل الأوّل والثّاني من الجملة الأولى: متتاليات  -3

انية: متتاليات  -4 الشّكل الثّالث والرابع والخامس من الجملة الثّ

 متلاحقة ذات اتجاه تنازلي.

تمثّل المتتاليات المتماثلة إعادة للجملة وفي ذلك تأكيد على  -5

وبالتالي تثبيت  «الهواء»و « نسّم»المعنى وتثبيت وإلحاق لكلمة 

شعرية الى صورة شاعرية فتحيل الصورة ال لمعنى الرقة في الهواء

مّا المتتاليات المتلاحقة فهي نفس الحركة أترتبط بالهوى والحب 

 اللّحنية ولكن مبنيّة على درجات متتالية. 

تنتهي الجملة الأولى بدرجة الارتكاز مع كلمة الوادي وبالتالي  -6

وهو ما  ينتهي المعنى الموسيقي بطريقة توافقية مع المعنى اللغوي

من ثم تساهم تركيزها في المخيلة و  يعمق ادراكنا للصورة الشعرية

 مختلف عن الحقيقة. إطار مكاني الموسيقى في بناء

تساهم المتتاليات في خلق نوع من الرّبط العاطفي مع 

الجملة بحيث يستقرّ السّمع فيوحي اللّحن بالهدوء والتّرابط إلى أن 

 الاستقرار النّهائي هذه الدرجة. تمثل يصل إلى درجة الانتهاء

على المكان ومن ثم تساهم  لفظيا في الجملة الأولى والثانية الالدّ 

وهو ما  داخل الفضاء الحقيقي افتراضي تكوين فضاءالموسيقى في 

فترة الحجر المكانية خاصة د السامع بقدرة على تخطي الحدود زوّ ي

التي لا بد أن  المناسبة، الموسيقية فيتحرر باختيار القطع الصحي

وينطلق خارج المكان إلى  الماديةّ  من القيود أولى،تروق له بدرجة 

هذا تؤكّد الحركة اللّحنيّة على  .حيث تأخذه الصورة الشعريّة

ارتباط الجانب الرّوحي بالمعنى الموسيقي وعلى أهميّة الأساس 

ل الاستمتاع أثناء الاستماع وفسح المجال للخيال لاستلهام ك
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وفي ذلك تبصّرٌ ورجوع إلى  التّصورات النّاجمة عن النّص الموسيقي

 الذّات وتأُّملٌ فيها.

 للتزود بالطاقة الاستماع البناء* 

يرى إبراهيم الفقيه في كتابه حول صناعة التركيز 

 تحولهأن في حالة و  أن الخوف يضعف الذاكرةوالخرائط الذهنية 

الباطني الذي من بين قله إلى قلق فان الشخص يفكر بع

 -وظائفه:

 المحافظة على البقاء -1

 الطاقة  -2

 الاحاسيس والمشاعر -3

 (20-19، ص.2017)الفقي، «هروب وهجوم ودفاع -4

في   يالواعيساهم هذا النوع من الاستماع  في حين

بزيد من الطاقة  همدامع و تطوير الخريطة الذهنية الموسيقة للسّ 

لاستماع ذ ايحبَّ ف ميلة حاسيس الجوالأ ةوالموجات الإيجابيّ 

باعثة للأمل من حيث المعنى اللغوي ومتركبة الصباحي لأغاني 

معي العربي مثل نغمة العجم في المخيال السّ  مبتهجةوفق نغمات 

وقد تميزت فيروز بثل  ةحيويّ  قصيرةوعلى إيقاعات البيات أو 

يسعد »العجم  في مقامهذه التآليف الموسيقيّة فنجدها تغني 

كما نذكر أغنية   «شايف البحر شو كبير»أو  «صباحك يا حلو

وتتميز هذه الأغاني  «الحياة حلوة»فريد الأطرش في مقام البيات 

وهو ما يجعلها سهلة  ووحدة المقاموالترابط اللحني  والتكراربالبساطة 

صور مفعمة بالإلى جانب كونها  ة ومفهومةالهضم من الناحية السمعيّ 

لتكون مصدرا  تحاكي الطبيعة والجمال والحب التي ميلةالج شعرية ال

 للسعادة.

تتبوؤ الموسيقى مكانة هامة في العلاجات النفسية  ختاما

يرتبط مفهوم العلاج ولا طويلة المدى والعلاجات النفسية المختصرة 

توجه في على تطوير الذات البشرية قدرةالبالمرض بل بالمرافقة وب

توظيف الموسيقى عبر عديد الميادين الموسيقي" ل "الكوتشنج

يتوجه لأغلبية  فهو وتعليمية وتواصلية لذالغايات نفسية والصوت 

فردي أو "الكوتشنج الموسيقي" يمكن أن يكون  .شرائح المجتمع

جماعي حسب ما يقتضيه بروتوكول المرافقة المتفق عليه من المتقبل 

 .ومن الكوتش

الموسيقي" مع العلاج بالموسيقى من  يتقاطع "الكوتشنج 

ة ولكنه مختلف جوهريا حيث يتدخل الكوتش في الناحية المنهجيّ 

تحديد مدة المرافقة التي تتناسب مع الهدف رسم الأهداف وفي 

 أنه قابل للتحيين لا شكالمرسوم والمتفق عليه مع المتقبل والذي 

ة وسيقيّ فيوظف لذلك كل الأساليب الم ولكن على المدى القصير

من تقنيات استماع وآداء. وفي هذه المرحلة من الحجر الصحي 

مع مرافقة تمارين  لاستماع للموسيقى بطريقة طبيعيةا نقترح

ل ثم إعادة الاستماع بطريقة واعية بحيث يحاول المتقبِّ  التنفس

وفي ذلك  ببساطة أن يفهم الخطاب الموسيقي وأن يستمتع به

لتتخطى النفس مزايا عدة منها النفوذ للذات وفك الحصار المادي 

التزود بالطاقة الإيجابية كذلك و تنطلق بأكثر حرية ف  حدود المكان

باختيار قطع موسيقية تحمل معاني جميلة أو بالاستماع إلى 

الصور موسيقى آلية يطلق فيها عنان الأفكار لتستلهم من 

الخرائط الذهنية الموسيقية الحاصلة من بحيث تتناسب مع   اللحنية

وهو تمرين بسيط يمكن القيام به كنوع لكل منا  ةالثقافة السمعيّ 

وانطلاقا من هذا البحث  .من "الكوتشينج الموسيقي الذاتي"
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ندعو جميع الباحثين في العلوم الموسيقيّة والعلوم الانسانيّة للمضي 

 .ةفسية الحديثالعلوم النّ عن مكانة الموسيقى في كشف في القدما 

 قائمة المراجع* 

 المراجع العربية -أولاً 
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